
“تهدئــــة مؤقتــــة”.. كتــــائب “حــــزب الله”
يكية في العراق والقوات الأمر

, فبراير  | كتبه فراس إلياس

بعـــد تبنّيهـــا للهجمـــات الـــتي تعرضـــت لهـــا القاعـــدة العســـكرية الأمريكيـــة في شرق الأردن، والمعروفـــة
بالقاعدة T22، في  يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي أسفرت عن مقتل  جنود أمريكيين وإصابة
 آخرين بجروح خطيرة، أعلنت كتائب “حزب الله” العراقية، وعلى لسان أمينها العام أبو حسين

الحميداوي، عن تعليق الهجمات على المقرات والمواقع التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بالعراق.

هذا التحول في موقف الكتائب لم يكن الأول من نوعه، خصوصًا أنها سبق وأن أعلنت عن “هدنة
مؤقتة” مع القوات الأمريكية، بعد نجاح قوى الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد

شياع السوداني، من أجل منحها فرصة لإنهاء التواجد العسكري الأمريكي في العراق.

ممّا لا شكّ فيه أن موقف الكتائب الأخير يط العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي
تقــف خلــف القــرار الأخــير، إذ تشــير المعلومــات إلى أن هــذا الموقــف جــاء نتيجــة جهــود تفاوضيــة بذلتهــا
حكومة السوداني منذ الساعات الأولى للهجوم الذي وقع في شرق الأردن مع إدارة الرئيس الأمريكي

جو بايدن، لتجنيب العراق أي ردود أفعال أمريكية على خلفية تبنيّ الكتائب للهجمات.

إلاّ أن الثـابت هـو أن التراجـع خطـوة إلى الـوراء يشـير بصـورة كـبيرة إلى رغبـة الكتـائب بامتصـاص حالـة
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الغضـب الأمريـكي، إذ تـواجه إدارة بايـدن ضغوطًـا كـبيرة للـردّ علـى هجـوم الكتـائب، ومـن ثـم إن مثـل
هذا الموقف قد يدفع إدارة بايدن إلى التحرر من بعض هذه الضغوط، خصوصًا على مستوى طبيعة

الرد أو الأهداف المتوقع مهاجمتها.

إذ حمل البيان الذي أعلنته كتائب “حزب الله” العراقية العديد من المؤشرات المهمة لطبيعة التحول
الــذي طــرأ علــى استراتيجيــة الكتــائب مــن الوجــود العســكري الأمريــكي في العــراق، إذ أشــار البيــان إلى
“مفهوم الدفاع السلبي”، وهو مفهوم يقترب كثيرًا من مفهوم “المرونة البطولية” الذي يستخدمه

الحرس الثوري الإيراني في أدبياته السياسية.

والهـدف الأسـاسي مـن مفهـوم “الـدفاع السـلبي” الـذي تحـاول الكتـائب جعلـه استراتيجيـة عمـل في
المرحلـــة القادمـــة، هـــو التحـــول مـــن حالـــة الهجـــوم العســـكري إلى الضغـــط الســـياسي علـــى حكومـــة
الســوداني، في موضــوع المــضيّ قــدمًا بأعمــال اللجنــة العســكرية العليــا لتنظيــم الوجــود الأمريــكي في

العراق، والتي تمّ تشكيلها مؤخرًا، خصوصًا أن الكتائب سبق وأن ألمحت إلى ذلك في بيانات سابقة.

معقّدات استراتيجية
إن موقــف الكتــائب إلى جــانب كــونه محاولــة لرفــع الحــ عــن حكومــة الســوداني، خصوصًــا بعــد
تهديدات واضحة وصلت من إدارة بايدن للردّ على مقتل وإصابة جنودها، حيث إن صدقية الردع
الذي زرعته إدارة بايدن، جعلت الكتائب تستشعر الخطر على باقي أطراف “محور المقاومة” من ردود
انتقامية، قد تحاول إدارة بايدن استغلالها كدعاية انتخابية أمام العديد من القطاعات الأمريكية التي

تنتقد سلوك الإدارة حيال ما تقوم به إيران وحلفاؤها في المنطقة.

وفضلاً عــن ذلــك، فــإن الموقــف الأخــير للمرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي، بــأن إيــران لا تطمــح إلى
ــائب الأخــير مــن القــوات توســيع خارطــة الحــرب في المنطقــة، قــد لعــب دورًا في تشكيــل موقــف الكت

الأمريكية في العراق.

وأيضًا، أظهرت الفترة الماضية تخليًا إيرانيا عن العديد من الهجمات التي يشنّها حلفاؤها في العراق،
منهــا الهجــوم الأخــير الــذي شنّتــه الكتــائب علــى القــوات الأمريكيــة في شرق الأردن، مــا قــد يعكــس في
جــانب منــه وجــود حالــة عــدم تنســيق بين إيــران وحلفائهــا حــول العديــد مــن الهجمــات، خصوصًــا
الهجمات التي يترتبّ عنها وقوع خسائر أمريكية، وهو ما لا تريده إيران، فرغم دعمها لهذه الهجمات
بطريقـة غـير مبـاشرة، إلاّ أنهـا عـادةً مـا تكـون حريصـة علـى أن تكـون هـذه الهجمـات دون الحـدّ الـذي

يدفع الولايات المتحدة إلى الانتقام الموسّع.

إن “قـرار التهدئـة” الـذي أعلنتـه الكتـائب لم يكـن بعيـدًا عـن التنسـيق مـع الجـانب الإيـراني، والحكومـة
العراقية أيضًا، إذ إن تجميد كتائب “حزب الله” للعمليات القتالية هو من دون أدنى شكّ قرار اتخذ
بمشــورة إيرانيــة، وهــو مــا قــد يــدفعها إلى الالتزام بــه، دون أن يعــني ذلــك عــدم حــدوث مناوشــات أو



عمليات أمنية صغيرة من قبل فصائل أخرى.

ومن الضروري الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها إلاّ أن ترد على الهجوم الذي قتل عددًا
من جنودها، لأن صمتها سيكون غير ممكن، ومن هنا سيكون الرد قاسيًا وموجعًا باستهداف مراكز
ــران، كــون ــن تهــاجم أهــدافًا داخــل إي ــا بأنهــا ل ــد هن كي ــا، مــع ضرورة التأ ي ومقــرات في العــراق وسور

مفاوضات الانسحاب الأمريكي من العراق أخذت مسارًا “جديا” في الفترة الأخيرة.

يدفعنا هذا السياق إلى القول إن إيران بحاجة إلى تهدئة الأوضاع في الساحتَين العراقية والسورية،
من أجل دفع الحوارات العراقية الأمريكية الخاصة بجدولة الانسحاب من العراق خطوة إلى الأمام،

وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون بيئة سياسية مستقرة في العراق.

وفي هـذا الصـدد، تمثـل “فكـرة تـأمين الحلفـاء في العـراق” اليـوم الهـمّ الأكـبر للنظـام الإيـراني، بـل أنهـا
كبر من قيمة فتح جبهة إقليمية مفتوحة مع الولايات المتحدة، وهذه الفكرة تمثل قيمة استراتيجية أ

لا تتعلق بهيكل النظام أو قواه الرئيسية، بل بأيديولوجيته ومشروعه الإقليمي.

والأهم من ذلك هو الدور المستقبلي للحرس الثوري في العراق، وهذه نقطة مهمة يمكن البناء عليها
يو الحــرب الإقليميــة عنــد محاولــة البحــث عــن الأســباب الــتي تــدفع إيــران إلى عــدم التفكــير في ســينار
الموسّعة، رغم ما يمكن أن يترتب عن موقف الكتائب الأخير على مستوى صورة إيران وحلفائها في

العراق.

مخ طوارئ
في الــوقت الــذي أعلنــت فيــه كتــائب “حــزب الله” العراقيــة تعليــق عملياتهــا العســكرية ضــد القــوات
الأمريكية في العراق، أعلن فصيل آخر، وهو حركة “النجباء”، عن استمرار عملياته العسكرية في بيان

له، دون أن يتقيّد بالهدنة التي أعلنتها الكتائب.

يُذكر أن كلا من كتائب “حزب الله” و”النجباء” جزء من هيكل عسكري واحد هو “المقاومة الإسلامية
كتوبر/ تشرين الأول يا”، التي تمّ تشكيلها بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أ في العراق وسور
المــاضي، إلاّ أن هــذه الوحــدة الهيكليــة لم تمنــع مــن ظهــور خلافــات بين الحين والآخــر بين الفصــيلَين،

حول مسارات التهدئة والتصعيد بين الفصائل والقوات الأمريكية في العراق.

ورغم أن هذه الخلافات تعكس حالة من الهشاشة على مستوى الموقف العام من الوجود الأمريكي
في العراق، إلاّ أنها تلبيّ من جهة أخرى رغبة إيرانية في خلق حالة من الضبابية لدى الإدارة الأمريكية،

كثر من خيار داخل العراق. عبر التلويح بأ

فرغــم أن موقــف الكتــائب قــد يــدفع بــإدارة بايــدن إلى إعــادة صــياغة استراتيجيــة الــردّ علــى هجــوم
الكتائب، فإن موقف “النجباء” قد يمثل أيضًا رسالة واضحة من إيران بأن خيار التصعيد ما زال



مطروحًا، وذلك يتوقف على الطريقة التي ستتعامل بها إدارة بايدن مع موقف الكتائب الأخير.

الردّ على هجوم الكتائب ما زال مطروحًا بقوة أمام الإدارة الأمريكية، وذلك من أجل حفظ صورة
يكــا أمــام إيــران وحلفائهــا، وهــذا الواقــع ســيجبر إيــران ومــن بعــدها الكتــائب علــى إيجــاد كيفيــة أمر

استراتيجية للتعامل مع الردّ الأمريكي المتوقع.

والتحدي الكبير يقع على عاتق حكومة السوداني في كيفية ضبط مسارات الساحة العراقية، فجهود
التهدئــة الــتي قــامت بهــا بين الكتــائب والإدارة الأمريكيــة في الساعــات الماضيــة قــد تنهــار بــأي لحظــة،
خصوصًا في ظل عجز الحكومة عن تبنيّ خيارات بديلة تعكس المصلحة العراقية، وهو تحد ستجد

حكومة السوداني نفسها مجبرة على التعامل معه في الأيام المقبلة.
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